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لــــم تـــعـــد ســـبـــعـــا، كـــمـــا وثــقــتــهــا كــتــب 

التاريخ، فالسنوات تمر، والتاريخ 

يـــــــــــرى عــــــجــــــائــــــب جـــــــــديـــــــــدة عـــــــــى أرض 

الصحراء، فالرمال التوّاقة لقطرة 

مــــــاء تــســتــضــيــف الألـــــعـــــاب الـــشـــتـــويـــة 

عى قمم جبالها الثلجيّة، ويتسابق 

المشاركون بالتزلج عى جليدها.  

كما أن الجبال الصلدة -بتضاريسها 

الــــــــــوعــــــــــرة- تـــــتـــــحـــــول إلى مــــــــــدن ذكـــــيّـــــة 

يسكنها البشر والروبوت معا، ليس 

هــــذا فـــقـــط، بـــل جــــزر الــبــحــر الأحــمــر 

ــــنــــــوات مــــهــــمــــلــــة لا  الــــــتــــــي عــــــاشــــــت لــــــســ

نعرف من أسمائها إلا النزر اليسير 

تـــتـــحـــول لأرقــــــى المــنــتــجــعــات وأكـــرهـــا 

جمالا، تجذب إليها عشاق الجمال 

من مشارق الأرض إلى مغاربها. 

بــــــــعــــــــداد الأســــــــابــــــــيــــــــع، لا الــــــســــــنــــــوات، 

يـــــمـــــكـــــن حــــــــســــــــاب الإنـــــــــــــــجـــــــــــــــازات، فـــمـــا 

مـــن أســـبـــوع يــمــر حــتــى يــدهــشــنــا ولي 

ــــهـــــر،  ــبـ ــ الـــــــعـــــــهـــــــد بــــــــمــــــــشــــــــروع جـــــــــديـــــــــد مـ

والــــيــــوم جـــــاء دور مـــديـــنـــتـــنـــا، مــديــنــة 

الــنــور والــضــيــاء، ليعلن ســمــوه عن 

هــذا المــشــروع الــراقــي الــذي اشتاقت 

ــــتـــــه، مـــــــشـــــــروع راعـــــــى  ــــيـ ــــنـــــوعـ المــــــديــــــنــــــة لـ

فــــيــــهــــا كــــــل شيء، بــــــــــدءا بـــمـــعـــمـــارهـــا 

ونخيلها، حتى لون ترابها. 

مــــــــشــــــــروع يـــــغـــــير مـــــفـــــهـــــوم الــــضــــيــــافــــة 

والــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــارة، ويـــــــــجـــــــــعـــــــــلـــــــــهـــــــــمـــــــــا أكـــــــــــر 

احــرافــيــة، بــأمــاكــن تــراعــي الإنــســان 

والطبيعة، وتخلق الروحانية التي 

ينشدها الزائر.

ــــبـــــار مــنــذ  ــــاذا لــــو ســمــعــنــا هـــــذه الأخـ ــ مـ

10ســـــــــــنـــــــــــوات مـــــــــــضـــــــــــت؟!.. كــــــيــــــف كـــنـــا 

ســــــنــــــتــــــعــــــامــــــل مـــــــعـــــــهـــــــا مـــــــكـــــــتـــــــوبـــــــة عــــى 

الورق، أو مُذاعة في تلفاز؟!.  

بــالــوجــوم والــدهــشــة والاســتــغــراب 

والتهكم والتنمّر، كنا سنواجهها؛ 

ــــز الــــتــــصــــديــــق في  ــــاجـ ــــا تـــكـــســـر حـ ــــهـ لأنـ

زمـــــــانـــــــهـــــــا، وتــــحــــمــــلــــنــــا إلى خـــــــيـــــــال لا 

يقبله عقل. 

مــــــــاذا فـــعـــل مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان؟.. 

لــم يــأت إلينا حــامــا عصا مــوسى، 

وتـــــصـــــمـــــيـــــمـــــا  إرادة  حــــــــمــــــــل  ولــــــــكــــــــنــــــــه 

وطـــــــــــــمـــــــــــــوحـــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــــــــــــــوة، حــــــــــــــــــــــــــــوّل بــــــهــــــا 

مـــســـتـــحـــيـــل الأمــــــــــس إلى ذكــــــريــــــات، 

مُنتقا بالصحراء من رمــال جافة 

إلى مــســرح لــلــعــجــائــب الــتــي تــوّقــف 

العالم عند سبع منها.. واكتفى.  

ــــه الـــــــــجـــــــــزيـــــــــرة تُــــــــــصــــــــــدّر،  ــ ــبـ ــ ــ صــــــــــحــــــــــراء شـ

الــــــيــــــوم، لــــلــــتــــاريــــخ عــــجــــائــــب مـــــن نــــوع 

جـــديـــد، تــضــاريــس وعــــرة تــنــتــقــل إلى 

مدن ذكية، وجزر مهملة تتحول إلى 

أيقونات سياحية جمالية، وجبال 

صلدة تُخطط مساراتها لاستقبال 

سباق للتزلج عى الجليد.

هــــــــذه هــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــتـــــي رآهــــــا 

العالم في الأمس »صحراء وناقة«، 

تــســبــق الـــكـــل بــصــنــاعــة الـــحـــضـــارة في 

كل المجالات.

مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــان ألـــــــــــــهـــــــــــــم 

ــــقـــــوا مـــــعـــــه مـــا  ــــقـ الــــــســــــعــــــوديــــــن، فـــــحـ

كــــــــان  ولـــــــــــــــو  حــــــــتــــــــى  هـــــــــــــــدف  مـــــــــــن  أراد 

بــالأمــس خــيــالا، وأدهـــش العالم، 

بل وأوقفه أمام إرادة السعودين 

التي يلن لها الصخر والجبل.
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